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موقع الربانية
( الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب) 
يقدم
دورة الاستعداد لرمضان 1431هـ

تمارين التدبر
(29)
(تبارك الذي بيده الملك (
( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (
]الملك: 1 [ 
تأمل قول الله تعالى {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} ]الملك: 1 [ ، فالملك بيده.. والملك له.. والملك منه، والبركة كلها من عنده..  {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}، فإن فزت بالبركة فقد فزت بكل شيء.
 ( "قل هو الرحمن".. قطعت غرور الدعاة (
( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {28} قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ{29}  قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ (
]الملك: 28-30 [ 
قطع الله غرور الدعاة الذين يعملون لهداية الناس بقوله {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {28} قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ} ]الملك: 28-29 [ ، فالرحمن هو الذي رحم الدعاة فجعلهم يعملون، والرحمن هو القادر على أن يستغني عن الدعاة ويهدي الناس كيف يشاء وبما يشاء. 
كما أنه إذا انقطع الماء {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ} ]الملك: 30 [ .. الله رب العالمين.


( العذاب أن يلجأ العبد لله راغمًا(
( فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ {23} أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ {24} وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ {25} فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ {26} بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ {27} قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ {28} قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ {29} فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ {30} قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ {31} عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ {32} كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (  
]القلم: 23-33[ 
تأمل قول الله تعالى في سورة القلم بعد قصة أصحاب الجنة {كَذَلِكَ الْعَذَابُ} ]القلم: 33 [ ، فالعذاب أن يُلجأ الله عبده إليه رغم أنفه، فهم حين استغنوا بحديقتهم سلبها منهم ثم اضطرهم سبحانه إلى أن يقولوا {إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ} ]القلم: 32 [ ، حينما تمنوا أن يعيد الله إليهم جنتهم، فهذا هو العذاب.
انظر.. بعد أن استغنيت عنه، ورفضت أن تعطيه، احتجت أن تطلب منه وأن ترجوه {كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}
(تفاصيل أهوال القيامة عجب (
( وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ {25}  وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ {26} يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ {27} مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ {28} هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ {29} خُذُوهُ فَغُلُّوهُ {30} ثُمَّ الْجَحِيمَ
صَلُّوهُ {31} ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ {32} إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ {33} وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ {34} فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ {35} وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ {36} لَا يَأْكُلُهُ
إِلَّا الْخَاطِؤُونَ (  
]الحاقة: 25-37[ 
في وصف الله سبحانه وتعالى لأهوال القيامة، وأحوال أهل الجنة وأهل النار.. عجب من العجب الذي يفتت القلوب ويزيد الإيمان، سبحان الملك!.. حينما ترى فجيعة هذا الذي فُجع في حاله؛ فلم ينفعه ماله، ولم ينفعه سلطانه. سبحان الله العظيم!.. كيف يظن بعد ذلك إنسان أن المال سينفع، أو أن هذا الجاه سينفع.. سبحان الله العظيم!
( كان أهل الجنة في الدنيا لا يأمنون العذاب (
( إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا {19} إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا {20} وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا {21} إِلَّا الْمُصَلِّينَ {22} الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ {23} وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ {24} لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {25} وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ {26} وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ {27} إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ {28} وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {29} إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {30} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {31} وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {32} وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ {33} وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ {34} أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ {35} (  
]المعارج: 19-35[ 
تأمل قول الله تعالى عن أهل الجنة {وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ {27} إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ} ]المعارج: 27-28 [ ، كيف يعيش إنسان في أمان من عذاب الله وهو في هذه الدنيا؟.. كيف؟.. كيف يعيش هؤلاء في أمان؟.. {إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ}.. فالوجل.. الوجل.. فالله لا يجمع على عبده خوفين ولا يجمع له أمنين.
(تأملات في الاستغفار (
( قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا {5} فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا {6} وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا {7} ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا {8} ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا {9} فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا {10} يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا {11} وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا {12} مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (  
]نوح: 5-13[ 
في قصة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عظات بليغة وفي نصيحته عليه السلام لقومه {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا {10} يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا {11} وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا} ]نوح: 10-12 [ ، ما علاقة الاستغفار بهذه البركات التي ذكرها سيدنا نوح؟.. ما علاقة الاستغفار بهذه البركات المترتبة عليه؟
الاستغفار هو الافتقار
قلت في قصة أصحاب الجنة اللذين دمَّر الله جنتهم، قال سبحانه وتعالى في آخر القصة {كَذَلِكَ الْعَذَابُ} ]القلم: 33 [ ، فما هو هذا العذاب؟؟ 
العذاب أن تستغني عن الله وتبتعد عنه وتجافيه، ثم تضطر رغم أنفك أن تأتيه وتحتاج إليه وتذل له، فهذا هو العذاب.. فبأي وجه ستأتي له؟.. بعدما فررت منه واستغنيت عنه، فهم رفضوا أن يُعطوا زكاة الجني الثمار، ورفضوا أن يُقدموا أي شيء للفقراء، فمحاها الله عز وجل فاضطرهم إلى أن يقولوا في النهاية {إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ} ]القلم: 32 [ ، راغبون بأن يُعيد الله لهم الجنة مرة أخرى.
فبعد أن استغنيت عن الله جئت إليه راغبًا أن يُعطيك مرة أخرى؟!!.. فهذا هو العذاب. بأنك مثلاً تمتنع عن الإنفاق فيذلك الله، فتعود إليه وتقول "أعطيني وسأنفق"، ويُعطيك سبحانه لأنه كريم.
الشاهد: علاقة الاستغفار بما وعد سيدنا نوح قومه، أن الله يُحب من عبده الذل والافتقار له سبحانه وتعالى.. فهذا هو المعنى المقصود، وذكرنا قبل ذلك أن الذين قالوا لو كان خيرًا ما سبقونا إليه، فهذا هو الكبر الذي منعهم من الهداية، قال تعالى {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ }  ]الأحقاف: 11[ . (نسأل الله أن يهدي قلوبنا)
(بيوت النبيين مفتوحة (
( وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (  
]يونس: 87[ 
( وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا {26} إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا {27} رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (  
]نوح: 26-27[ 
من سمات المؤمنين أن تكون بيوتهم قبلة، وقد أمر الله سيدنا موسى وسيدنا هارون أن يجعلوا بيوتهم قبلة، قال تعالى {وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً} ]يونس: 87 [، فلذلك كان بيت النبي هكذا، وهكذا كان سيدنا نوح؛ فلذلك لمَّا دعا قال {وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا {26} إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا {27} رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا} ]نوح: 26-28 [، فبيوت المؤمنين قبلة يتجه إليها طالبي الإيمان.
(يا لهناء خدام الدين! (
( قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا {22} إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا {23} حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا (  
]الجن: 22-24[ 
يا لهناء العاملين في خدمة دين الله، وتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى {قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا {22} إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ} ]الجن: 22-23 [ ، فالدعوة إلى دين الله وتبليغ رسالة الله كما يحب ويرضى، لا شك أنها تجير من عذاب الله. 
(قم + قولا ثقيلا + أشد وطئا + واصبر = مش لعبة (
( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ {1} قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا {2} نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا {3} أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا {4} إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا {5} إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا {6} إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا {7} وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا {8} رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا {9} وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (  
]المزمل: 1-10[ 
تأمل قول الله تعالى في بداية سورة المزمل {قُمِ} والله هو الرحيم الودود الكريم اللطيف، ثم يقول تعالى {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا {5} إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا} ]المزمل: 5-6 [ ،، ثم يقول تعالى {وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا} ]المزمل: 10 [ ، هذه الأوامر تفيدك أن الأمر ليس لعب، وإنما هو أمر ثقيل وخطير وتعب وبذل وجهد وتضحية، فالقضية ليست لعبة.. من يظن أن يأتي ليُصلي في أي مكان وتحسب صلاته بمائة ألف، أو أن يذهب ويرجع بريالين وتُحسب له عمرة، ويتبنى ذلك بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، حقيقي الأمر ليس لعب.
(الحقيقة أن من رأى عمله حبط (
( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ {1} قُمْ فَأَنذِرْ {2} وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ {3} وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {4} وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ {5} وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ {6} وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ {7} فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ {8} فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ {9} عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ {10} ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا {11} وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا {12} وَبَنِينَ شُهُودًا {13} وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا {14} ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ {15} كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا {16} سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (  
]المدثر: 1-17[ 
في أوامر الله المتتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ {1} قُمْ فَأَنذِرْ {2} وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ {3} وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {4} وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ {5} وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ {6} وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ} ]المدثر: 1-7 [ ، بعد هذه الأوامر وأوامر سورة المزمل بقيام الليل، ينهى الله نبيه أن يرى شيئًا من ذلك الذي فعل؛ قال تعالى {وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ} لا تمنن شيئًا.. لا تستكثر شيئًا.. لا ترى أنك فعلت شيئًا ألبتة. 
سبحان الله العظيم!.. ثم يستنكرون قول القائل (من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص)، هذه هي الحقيقة.. أن من رأى عمله حبط عمله.
( "التفت الساق".. الكل متكتف (
( كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ {26} وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ {27} وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ {28} وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ {29} إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ {30} فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى {31} وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى {32} ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى {33} أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى {34} ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى {35} أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى {36} أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى {37} ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى {38} فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى {39} أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى(  
]القيامة: 20-40[ 
في سورة القيامة وهي سورة عجيبة، وفي هذا الإيقاع السريع  {كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ {26} وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ {27} وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ {28} وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ {29} إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ} ] القيامة: 26-30 [ .
{وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ} فالناس كلها (تكتفت) ، وتخيل الذهول في قولهم {مَنْ رَاقٍ} أي "من يرقيه؟"، لو أن الإنسان تخيل نفسه في هذا الوضع.. أن يتخيل نفسه (متكتف)، وكل من حوله (متكتفين)  {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} ] ق: 16 [ .. تصور هذا الوضع لتستعد له من الآن.
(من عجائب اللطف الإلهي شكر الرب لعباده (
( فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا {11} وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا {12}  مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا {13} وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا {14} وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا {15} قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا {16} وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا {17} عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا{18}  وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا {19} وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا {20} عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا {21} إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا {22} إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا {23} فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا {24} وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا {25} وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا {26} إِنَّ هَؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا {27} نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا {28} إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا {29} وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {30} يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (  
]الإنسان: 22-31 [ 
{اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ} ]الشورى: 19 [ ، تأمل لطف الله حينما يقول { إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا} ]الإنسان: 22 [ ، على ماذا يشكرنا؟.. وهل نحن قمنا بعمل شيء؟.. {وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا}.. فهذا لطف من الله سبحانه وتعالى.. اللطيف جل جلاله.
ثم تفهمها حينما تسمع في آخر السورة قول الله تعالى {إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا {29} وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} ]الإنسان: 29-30 [ ، فالله هو الذي شاء، وهو الذي وفق، وهو الذي أعان بلطف منه.
فالله هو اللطيف.. ومن لطفه أن يشكرك على ما أديت، وهو الذي أنعم به عليك. سبحان الملك!.. لو علمتها القلوب لذابت حبًا في الله.
منطلقات للتدبر
أخي،،، 

سأمر فقط على إشارة إن كل واحد سوف يسأل من أين أتيت بهذا المعنى؟ وكيف جئت به؟ 

فخذ هذه المنطلقات:
· خذ من السياق فقرة.. خذ فقرة من السياق.. تكشف أولها وآخرها، ثم تدبر لطائف هذه النهاية من الفقرة.. كما قلت لك (القفلة).. نهاية الآية.. نهاية السورة.. نهاية هذا السياق.
·  لا تمرر آيات الموت دون تخيل نفسك وأنت تعالج سكرات الموت.
· تدبر أقوال النبيين، وارغب فيما يرغبون قومهم فيه.
· تلمح الحالة النفسية للمعذبين، والعقوبة المعنوية للمحرومين، تلمح أيضا الحالة النفسية للمنعمين، والجزاء المعنوي للفائزين.
· تدبر كيف كانت حياة النبيين الخاصة.. وكيف تكون الحياة لو تأسينا بهم في حياتنا الخاصة.
· افهم جيدا الاستفهام.. افهم جيدا.. وافهم جيدا جوابه.
· حقق مراد الله من قلبك فإنه نهاك عن الأمان.. فانته.
· اجعل الممنوع شرعا ممنوعًا حسًا.
· أعن نفسك على تحقيق المناهي القلبية بسؤال نفسك.. متعجبا.. مستنكرا.. كيف أفعل هذا؟
· تذوق من السياق معنى نفسيا، كما سمعت في تدبر ألفاظ {قم}.. {ثقيلا}.. {أشد وطئا}..{اصبر}.. أنها أفادت الخشونة.. الجدية.. العزائم.
· تنسم لطف الله وحنانه وأمانه.
· افهم جيدا {إن}..{إلا}.. بينهما فتوحات خاصة، كقول الله تعالى { قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا *  إِلَّا بَلَاغًا....} 
هيا اقرأ جزء هذا اليوم بهذه المنطلقات

وأرسل لي فتوحات الله عليك على بريد الدورة

tadabor.yaqob@gmail.com
أحبكم في الله ،،، 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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